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  يز التي ألقاها أمير المؤمنين سيد�ا مرزامسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٢٣/٠٤/٢٠١٠يوم  
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ا عبده ه، وأشهد أن محمدـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل
 بسمِ االله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم. لهورسو

 * الَمينالْع بالله ر دمحيم* الْحن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  دبعن اكإي
عينتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *معأَن يناط الَّذرر صغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(  
. كثيرا ما ألفت انتباه أبناء الجماعة إلى أن يكونوا عبادا شاكرين الله 

 نا بالتقوى، وما لم نسعى الشكر الحقيقي ما لم تعمر قلوبولا يمكن أن يتأت
وقد لفت انتباهكم . جاهدين لذلك، مدركين الغاية المنشودة من خلقنا

إلى هذا الأمر بشكل خاص في خطبي الثلاث الماضية أثناء جولتي الحالية 
وخطرت ببالي هذه الفكرة لأنه رغم أن االله . لمختلف البلدان الأوروبية

 علينا بنعمة الفضائية الإسلامية الأحمدية التي تبث خطبي قد من 
روحانية التي هي ضرورية لتقدمنا مباشرة بانتظام، بالإضافة إلى البرامج ال

مع ذلك لا يستفيد منها أبناء الجماعة مائة بالمائة، وهناك عدد .. الروحاني
كبير من الأحمديين الذكور والإناث والشباب لا يستمع إلى الخطبة 
بانتظام، وإذا استمعوا إليها زعموا أا تخص أفراد الجماعة في تلك المنطقة 
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 سيما أنه قد سادت هذه الظاهرة الخاطئة في الأحمديين التي تلقَى فيها، ولا
لكن الحقيقة أن كل أحمدي في العالم مخاطَب في كلِّ خطبة لي . القدامى

وقد حدثني الأحمديون الجدد . حيثما كان يقيم في أي من بقاع العالم
ومنهم العرب أيضا في اللقاءات كما كتبوا في رسائلهم أم يشعرون 

  . بعض الخطب أنني أقصدهم وأتكلم عن أوضاعهم همبالاستماع إلى
ومنذ فترة بدأت الفضائية الإسلامية الأحمدية بثَّ الترجمة الروسية 
للخطبة وأنا أتلقى من الأحمديين المحليين في مختلف الولايات الروسية 
رسائل كثيرة تفيد أن الخطب تؤثر فيهم تأثيرا حسنا جدا، وأحيانا 

 الخطب التربوية أا تلقى بناء على أوضاعهم يشعرون بالاستماع إلى
فمثلا عندما ألقيت خطبة حول التقاليد والعادات بمناسبة . بشكل خاص

الزواج والعرس تلقيت رسائل بين فيها أصحاا أن هذه التقاليد والعادات 
. قد قيدتنا نحن أيضا وقد زودتنا الخطبة بمواد مضادة مقاومة لها لتربيتنا

حمديون الذين يتشوقون إلى سماع صوت الخليفة ويسعون للعمل به فالأ
ويبذلون الانتباه إلى إصلاحهم وتربيتهم فهم لا يستمعون إلى الخطبة 
باهتمام فحسب، بل يعتبرون أنفسهم المخاطَبين في كلِّ خطبة، لكن هناك 
كما قلت عدد من الأحمديين لا يستمعون إلى الخطبة أصلا أو لا يعتبرون 
 تا من باب العادة، لهذا ألفأنفسهم مخاطَبين في الخطبة وإنما يسمعو
الانتباه إلى بعض الأمور في خطبي مكررا في كل بلد أزوره، لأن عددا 
كبيرا من أفراد الجماعة يحضرون الخطبة بسبب زيارتي، فبذرة الحسنة 

مع موجودة في كل أحمدي، وعلاقته بالخلافة تشده إلى المسجد، فحين يس
الأحمديون أن خليفة المسيح يزور بلدنا فسيلقي الخطبة أو يلقي الخطاب 
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 سواء أكانت خطبة جمعة أو برنامجا -في الجلسة فهم يحضرون البرامج 
  .  باهتمام ملحوظ رغم كسلهم بشكل عام-آخر 

فاليوم أود أن ألفت انتباه أبناء الجماعة في سويسرا إلى بعض الأمور 
 فالأمر الأول هو ما تكلمت عنه في مستهل الخطبة مغتنما هذه الفرصة،

وهو أن تكونوا عبادا شاكرين الله تعالى، ولا سيما الأحمديون المقيمون في 
أوروبا، فأنتم الذين مكَّنكم االله للعيش في سويسرا وأغناكم ومتعكم 

  . بطمأنينة القلب يجب أن تشكروا االله كثيرا جدا
 مواضع كثيرة من القرآن الكريم  موضوع الشكر فيوقد بين االله 

   )٨:إبراهيم (وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لأَزِيدنكُممنها 
في هذه الآية استرعى االله انتباهنا إلى الشكر على أفضاله تعالى، 

، فما هو الشكر على أفضال االله أو التحديث بنعمه؟ والتحديث بنعمه 
اعته بشكل كامل والامتثال لأوامره والامتناع عن ما ألا إن الشكر الله إط

إذا كان المؤمن الحقيقي يريد أن يرث أفضال االله . ى عنه بكامل الطاعة
تعالى فمن واجبه أن يعيش بصفته عبدا شكورا، وأن يجعل قلبه مشغولا 

، وأن يتذكر ما أسبغ االله عليه  قياما وقعودا تحديثا بنعمه بذكر االله 
ولا .  وآلاء فيحمده تعالى عليها، وأن يلهج لسانه بحمد الله تعالىمن نِعم

 كلُّ ينبغي أن يذكر االله تعالى بلسانه فحسب، بل يجب أن يحمده 
عضو له وأن تدل كلُّ حركة وسكون له على أنه يحمد االله تعالى، فهذا ما 

حيث يسعى جاهدا أن يكون عبدا متواضعا الله . يجدر بالمؤمن الحقيقي
، ولا يتحقق هذا التواضع ما لم يؤمن الإنسانُ من أعماق القلب بأن تعالى
 هو رازق كل نعمة في الحقيقة، وما لم يكن قلبه عامرا بحبه تعالى، االله 
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ولم يستعمل نعمه التي أنعمها عليه حسب تعاليمه، فإذا كان االله قد 
 وإذا وهبكم جسما صحيحا فاشكروا االله على ذلك بالعبادة وبخدمة دينه،

 قد أغناكم فأنفقوا في سبيله دون أي تكبر وفخر ورعونة، إذا كان 
استخدم الإنسانُ القدرات الموهوبة من االله والمال والأولاد حسب تعليم 

  .االله تعالى بشكل صحيح فهذا هو الشكر الطبعي
ثم إن االله الرحمن الرحيم هو الذي يضاعف الحسنة بأضعاف مضاعفة، 

ان وكفاءاته ويمتعه بالصحة والعافية ويغنيه، ويكرم ويزيد مواهب الإنس
فالإنسان لا . عبده الشاكر بقربه ويساعده على نيل الهدف من خلقه

. يستطيع عبادة االله بقوة ساعديه دون الفضل من االله، أعني العبادة المقبولة
  .وإذا كان يعبد االله تعالى ظاهريا لكن االله لا يتقبلها فهي عديمة الجدوى

وضوع الشكر الله تعالى هذا يزيد المرء إحرازا للحسنات والتقدم في فم
 معتبرا كل قول وفعل فضلا من التقوى، لأن الإنسان حين يخضع الله 

فقد قال االله .  أيضا يتوب على مثل هؤلاء العباد الشاكريناالله فإنه 
آل (يم بِالْمتقينوما يفْعلُوا من خيرٍ فَلَن يكْفَروه وااللهُ علتعالى 
   )١١٦:عمران

فالتقوى أيضا تزداد بالشكر لأن الشكر هو الآخر حسنةٌ، فحين ينسب 
الإنسان حياته وأمواله وقدراته والنعم التي يتمتع ا إلى فضل االله تعالى 
فهو يوفَّق لإحراز الحسنات الحقيقية، ثم كيف يثبت االله لهؤلاء المؤمنين 

 على درب الحسنات أنه شكور فقد وضح ذلك أيضا الشاكرين المتقدمين
ليوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله إِنه : في القرآن الكريم حيث يقول

غَفُوركُورش  )٣١:فاطر(   
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 نفسه بالشكور - صاحب جميع القوى والقدرات -فحين يصف االله 
ده وشكره له وتقدمه على درب فمعنى ذلك أنه قد أعجبه تواضع عب

فالعبادة بإخلاص والحسنات تستنـزل أفضال االله تعالى، لهذا . الحسنات
  . قد ذكر االله هنا في قوله تعالى أنه غفور وشكور أيضا

فحين يشعر الإنسان الضعيف بأنه ينبغي أن يحرز كل حسنة من أجـل             
ليه مخلصا فإن    ويحاول أن يكون عبدا شكورا له ويخضع إ        رضوان االله   

االله تعالى الغفور الواسع الرحمة يغمره برداء غفرانه ويستر ذنوبه وتقصيراته           
وينظر إلى كل خطوة يرفعها عبده المتقدم إليه بنظرة الاحتـرام ويزيـد             

فهذا إلهنا الذي يكرم عبده من جميـع النـواحي          . إنعاماته عليه باستمرار  
وإذا ترك المرء هـذا الإلـه       . احيث ينال الدنيا والأجر على حسناته أيض      

الرؤوف الشكور وتوجه إلى غيره فبأي صفة يمكن أن يوصف هذا الأحمق            
والشقي؟ فأنتم الذين هاجرتم إلى هذا البلد استعرِضوا أوضاعكم وافحصوا      
أعمالكم، وانظروا إلى ماضيكم وفكروا في حيـاتكم الماضـية بـتمعن،            

الى قد من عليكم بفضله العظيم      فأغلبيتكم ستتوصل إلى النتيجة أن االله تع      
فلا أحد يهاجر من وطنه عن طيب خاطر دونما سبب،          . وأكرمكم إكراما 

فكل مهاجر إما يطرده الظالمون قسرا وإما يهاجر بنفسه نتيجة الاعتداءت           
وإذا فحص الأحمديون أوضاعهم فسيجدون أنه      . المتكررة أو كسبا للعيش   

يهم بشكل كلي فكلتـا الـصورتين       إذا كانت الحالة الأولى لا تنطبق عل      
الأخيرتين تنطبقان عليهم لا محالة، ثم إن خروج الإنـسان مـن الـوطن         
مضطرا بسبب المظالم أيضا يكون بدافع البحث عـن طمأنينـة القلـب             

وقد سمحت لكم هذه الحكومات بالإقامة في هذه البلاد         . وكسب العيش 
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ذه الأفضال بـسبب    فقد أنزل االله علينا كل ه     . مدركة أوضاعكم الصعبة  
الأحمدية فقط، ومن مقتضى الشكر على هـذه الأفـضال والـنعم أن             
تتمسكوا بالأحمدية تمسكا مثاليا، وهو سبحانه بدوره سيعد ذلك شـكرا           

أما إذا لم تقدروا الجماعة ولم تسمعوا كلام خليفـة المـسيح            . على نِعمه 
ا التـصرف   بآذان صاغية فستبعدون أنفسكم عن أفضال االله تعالى ـذ         

فتـدبروا  . تدريجا، وتتسببون في ابتعاد أجيالكم القادمة أيضا عن الـدين         
وأمعنوا النظر في أعمالكم وتصرفاتكم فإذا كانت هذه الدنيا تبعدكم عن           

.  وكفر بأنعم االله تعالى وعدم شـكرها       الدين فهي ليست نعمة بل دمار     
 مجيئه كل قـوم،     يجب أن نتذكر دائما أننا بايعنا إمام الزمان الذي ينتظر         

فهل ترون الانتمـاء    .  بكلمات الحب وبلَّغه سلامه    والذي ذكره النبي    
وعلـى  . ؟ الحق أنه شرف عظيم ناله الأحمديون       أمرا عاديا  إلى إنسان مثله  

وهذا التقـدير سـيجعل     . كل أحمدي أن يقدر هذا الشرف حق التقدير       
ضال االله تعـالى    الأحمدي الحقيقي عبدا شكورا الله تعالى وسيرى عندئذ أف        

  . نازلة عليه أكثر من ذي قبل
الانتماء إلى المسيح الموعود لا يعني إعلانا باللسان فقط، بل هذا عهـد             

 ثم قطعتم العهد نفسه مع خلفائـه بعـده          البيعة الذي قطعتموه به     
 .       البيعة من البيع   . فعلى كل أحمدي أن يستوعب مضمون البيعة جيدا

ة بالأهواء والرغبات والعواطف كلـها مـن   أي أنكم قد عهدتم بالتضحي   
والبيعة هي عهد القـضاء     . أجل العمل بأوامر االله تعالى، والعيشِ بحسبها      

لـو كـان    . على مشيئتنا، ونتعهد ذا العهد مؤمنين باالله حاضرا ناظرا        
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 حين يسأل عن العهـود كلـها         حق الإيمان  الإنسان مؤمنا بيوم لقاء االله    
  . تفكير في ذلكلاقشعرت أوصاله بمجرد ال

 عهدا عليها؟ سـوف     ما هي الأمور التي أخذ منا المسيح الموعود         
أذكر بعضها باختصار، ثم يجب على كل واحد أن يحاسب نفسه فيما إذا             

إذا كان لا يفعل ذلـك      . كان يعيش بحسب مقتضاها ويحاول ذلك أم لا       
أَوفُوا وفليعلم أنه سوف يسأل حتما عن عهوده، حيث يقول االله تعالى            

   )٣٥ :الإسراء (بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولا
لذا يجب أن يفكر كل واحد بعاقبته، لأن بعد هذه الحياة الفانية تبـدأ              

 منا؟  وما هو العهد الذي أخذه المسيح الموعود        . حياة أخروية ودائمة  
  . سأتناول هذا الذكر الآن بإيجاز شديد

عليكم أن تتعهدوا اجتناب الـشرك بكـل        : فيقول حضرته ما مفاده   
لـيس  : وقد شرح أنواع الشرك مفصلا في مكان آخر حيث قال         . أنواعه

المراد من الشرك العبادة الظاهرية للأوثان والأحجار وما إلى ذلك فقـط،            
إن ترك الصلاة من أجل الأشـغال الدنيويـة         . بل هناك شرك خفي أيضا    

لتزام بالصلوات يـشكِّل ذنبـا      علما أن عدم الا   . أيضا يدخل في الشرك   
مضاعفا؛ لأنه يتضمن أولا الابتعاد عن الهدف من خلق الإنسان إذ يقول            

يتضمن تقـديم   :  ثانيا وما خلقت الجن والإنسن إلا ليعبدون     االله تعالى   
الدنيا على الدين، إذ تزعمون في هذه الحالة أن االله لـيس رزاقـا بـل                

وفي . تكم هي الرزاق الحقيقي   جهودكم ومساعيكم أو تجارتكم أو وظيف     
بعض الأحيان يحول الأولاد دون العمل بأوامر االله تعالى، وهذا أيضا نوع            

أي إن الخضوع لمطلب الأولاد بضرب أوامر االله تعالى عرض          . من الشرك 
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فبعض . إن هذه الأشياء تنسي الإنسانَ ذكر االله تعالى أحيانا        . الحائط شرك 
 أولادهم فقط، بمعنى أنه حـين يبتعـد         الناس يبتعدون عن الدين بسبب    

الأولاد من الدين بسبب حب الوالدين غير المناسب لهم وبسبب الحريـة            
يقول االله تعـالى    . المطلقة يتبعهم الآباء أيضا في ذلك ويبتعدون عن الدين        

              ِكْـرذ ـنع كُملادلا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لا تنآم ينا الَّذها أَيااللهِي 
 فلو نال أي شيء آخر أهمية أكبر مقابل االله لتـسبب في             )١٠ :المنافقون(

فمن الشرك الخفي أيضا أن يرجح الإنـسانُ        . الغفلة عن ذكر االله وعبادته    
هذا الترجيح أو الإهمال ليس أمرا هينا لينا،        . أشياء أخرى مقابل االله تعالى    

تعالى المؤمنين بألا تظنـوا أنـه   فقد حذَّر االله . بل يدفع صاحبه إلى الهلاك 
، بل يجب أن    يكفينا عهد البيعة والانضمام إلى جماعة المسيح الموعود         

تجعلوا قلوبكم وأذهانكم عامرة بذكر االله تعالى دائما وفي كل حين حتى            
يتوقع المسيح الموعود من كل     . يكون هناك بعد شاسع بينكم وبين الشرك      

والخـصام  وخيانة الأعـين    عه، والزنا   أحمدي أن يجتنب الكذب بكل أنوا     
فعلـى كـل    . والشجار والظلم والخيانة والفساد والبغي في كل الأحوال       

. واحد أن يحاسب نفسه دائما فيما إذا كان يجتنب هذه الـسيئات أم لا             
بعض الناس يعدون هذه الأمور بسيطةً وهينةً فيكذبون في أمور تجـارم            

. ا قد عده االله تعالى متساويا مع الشرك       ويعتبرون الكذب أمرا بسيطا، بينم    
ثم هناك الزنا وسوء النظر وغيرهما من السيئات التي نراهـا منتـشرة في              

فهناك من يشاهدون في البيوت عـبر       . عصرنا هذا بسبب وسائل الإعلام    
التلفاز أو الانترنت أفلاما خلاعية وبرامج فاسدة أخـرى تـدفعهم إلى            

. لفتيات خاصة في هذه السيئة في البيـوت       السيئات، ثم يتورط الشباب وا    
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أولا يبدأون بمشاهدة مثل هذه الأفلام باسم التنور، ثم تتورط تلك البيوت            
فهناك زنا يقوم به الذهن والعين أيـضا، ثم         . الشقية في هذه السيئات فعلا    

. يتقدم هذا النوع من الزنا إلى الأمام ويدفع صاحبه إلى سـيئات فعليـة             
 الوالدين لا يأخذون الحيطة والحذر بعين الاعتبار، ولكن         المشكلة أن بعض  

قد فسد أولادنا   : حين يبلغ السيل الزبى عندها يتأسفون ويبكون ويقولون       
لذا يجب أن يأخذ الآباء الحذر بعين الاعتبار منذ البدايـة وألا            . وذرياتنا

. نتيسمحوا للأولاد بمشاهدة البرامج السيئة والسخيفة في التلفاز والانتر        
هناك بعض الآباء   . بل عليهم أن يراقبوا الأولاد حين يستخدمون الانترنت       

غير المثقفين جيدا، وهذا يوجب على نظام الجماعة أن يعطيهم معلومات           
فينبغي أن تخطط المنظمات الفرعية أي مجلس أنصار        . كافية عن الموضوع  

لإنقـاذ الأولاد   االله، ومجلس خدام الأحمدية ولجنة إماء االله لترتيب البرامج          
 والفتيات مع نظـام الجماعـة ومـع         الشبابمن هذه السيئات، ولربط     

المنظمات الفرعية المعنية ليتعود هذا الجيل على تقديم الدين علـى الـدنيا             
وعلى الوالدين أيضا أن يتعاونوا على أحسن وجه ذا الصدد مـع           . دائما

ولو أبدى الآباء ضعفا بـشكل مـن        . المنظمات الفرعية ونظام الجماعة   
إن أكبر مـسؤولية ـذا      . لادهم بأيديهم الأشكال ذا الصدد لدمروا أو    

الصدد تقع على راعي البيت، أي الرجل، أن ينقذ الأولاد من الـسقوط             
عليكم أن تنقذوا أولادكم من عذاب النـار الـذي          . في حفرة من النار   

  . أنقذكم االله تعالى منه بفضله ورحمته ووفقكم لمعرفة إمام الزمان رحمة منه
قلق شديد، ولا سيما المسلمون الآخرون      إن الدنيا مصابة باضطراب و    

أما أنتم فقد من    . الذين يتطلعون إلى أن يجدوا قيادة ترشدهم إلى الصواب        
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االله تعالى عليكم بأنكم تنالون التوجيه الصائب نتيجة بيعـتكم للإمـام            
. ، وببركة تمسككم بالخلافة توجهون للالتـزام بالحـسنات        المهدي  

ي أن تتعهدوا لاجتناب السيئات وتتقدموا إلى       فهذه الأفضال الإلهية تقتض   
أي عليكم أن تخطوا على سبل الحسنات       . الأمام ملبين هذه الدعوة دائما    

بأنفسكم وتنصحوا بذلك أولادكم أيضا، وتجعلوا قول االله تعـالى أمـام            
 ا أَنفُـسكُم وأَهلـيكُم    أَيها الَّذين آمنوا قُو   يا  : أعينكم دوما حيث يقول   

   )٧ :التحريم(نارا
           عدا واللهو واللعب ومختلف أنواع المنكرات لا تإن بريق الدنيا ومغريا
سيئات في اتمعات الغربية، ولكنها بحسب تعليم الإسلام سيئات تبعـد           
الإنسان من القيم الأخلاقية، فهذه المنكرات تواجه الناس في كل مكـان            

ترتكـب  : فكما قلت من قبل   . الجميعوبشدة متناهية وتحاول أن تحيط ب     
المنكرات باسم التنور أولا ثم تدفع هذه المنكـرات صـاحبها إلى هـوة              

فهذا ليس ترفيها ولا حرية بل إا حفَر من النـار           . السيئات أكثر فأكثر  
لذا فإن االله الرحيم بعباده قد فصل للمؤمنين بأـا          . باسم الترفيه والحرية  
  . فأنقذوا منها أنفسكم وأهليكمنار وحفر من النار 

أقول للفتيات والشباب الذين يسكنون في هذا اتمع إن الولـوج في            
هذه المنكرات ليس الهدف من حياتكم ولا تظنوا أن الدخول في اللـهو             
واللعب هو الهدف من حياتكم وخلْقكم، ولا تزعموا أن هذا هو كـل             

رق بيـنكم وبـين     ولكونكم أحمديين يجب أن يكون هناك ف      . شيء لكم 
وبالإضافة إلى ذلك يجب على كل أحمدي أن يجتنب كل نـوع            . غيركم

فهناك حاجة ماسة لخلق الأخوة فيما بينكم، واجتناب كافـة          . من الظلم 
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إن جمال الجماعة الإسلامية الأحمدية     . أنواع الخديعة والتقيد بنظام الجماعة    
ا الجمال لما بقـي بيـنكم       فلو أهملتم هذ  . إنما يكمن في النظام والالتزام به     

  . وبين غيركم فرق
 بأنكم تصلَّون وغيركم من المسلمين أيـضا        يقول المسيح الموعود    

. يصلون الصلوات نفسها، إنكم تصومون وهم الآخرون يصومون مثلكم        
إنكم تحجون وكذلك يحج المسلمون الآخرون، كما يتـصدق بعـضهم           

كبر والواضح بينكم وبـين     فالفرق الأ . فلا بد أن يكون هناك فرق     . أيضا
  . غيركم من المسلمين هو نظام الجماعة

يقول البعض بأننا على علاقة وفاء وإخلاص مع الخلافة، ولكننا علـى            
فليعلم هؤلاء الناس أن نظام الجماعة أيضا من        . اختلاف مع نظام الجماعة   

فإذا كانت لديكم شكوى ضد أحد من أصحاب المناصب         . صنع الخلافة 
تكتبوها إلى الخليفة ولكن لا يسمح لأحد قط أن يخرج عـن            فيمكن أن   

كذلك يجب على أصحاب المناصب أيضا ألا يكونوا سببا         . نظام الجماعة 
لعثار الآخرين ولا يوقعوهم في ابتلاء، بل يجب أن يعاملوا الجميع بمواساة            

  . ونصح حقيقي دائما
الالتـزام   في شروط البيعة أنظارنـا إلى        ثم يوجه المسيح الموعود     

          بالصلوات، فيقول بأن الالتزام بالصلوات شرط للانتماء إليَّ، وقد ذكرت
 موضوع الصلاة   وقد ربط المسيح الموعود     . هذا الأمر من قبل أيضا    

  . مع حمد االله تعالى وقال عليكم أن تحمدوا االله كثيرا وتذكروا مننه دائما
:  هو  الموعود   والشرط الرابع ضمن شروط البيعة الذي بينه المسيح       

ألا تؤذوا، بغير حق، أحدا من خلق االله عموما والمسلمين خصوصا مـن             
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لا : ثم قـال  . جراء ثوائر النفْس لا اليد ولا باللسان ولا بأي طريق آخر          
 صلة الوفاء والإخلاص مع االله في حال من الأحـوال، سـواء في              تقطعوا

العلاقـة بـاالله    توطيد  حالة الفرح أو الترح، بل يجب أن تمضوا قدما في           
  .  تعالى

فعليكم أن تكونوا   سعة مالية   بعد مجيئكم إلى هذه البلاد      لقد رزقكم االله    
مـصائب جمـة    إن بعض الناس يواجهون     . عبادا شاكرين الله تعالى دوما    

ولكن . بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم منذ سنتين ماضيتين        
ترح أيضا، هذا ما قالـه المـسيح        لة ال عليكم ألا تتركوا عتبات االله في حا      

  . الموعود بكل وضوح
 شرطا آخر للبيعة وهو أن تجنبوا أنفسكم مـن التقاليـد            ثم بين   

.  وتلتزموا بطاعة االله ورسوله طاعـة كاملـة        السائدة ومن أهواء النفس   
 الله ورسوله لا بد من الاهتمام بتلاوة القرآن والتدبر           الكاملة طاعةاللالتزام ب ول
، وذلك لتفهموا أحكام االله تعالى الواردة في القـرآن الكـريم ثم تعملـوا               هفي

  .بحسبها
 أيام ويقضي باتا، طلاقًا والزهو الكبر يطلّقأن "و ثم ذكر شرطًا آخر وه

  ".روالانكسا بالتواضع حياته
  : ثم يقول حضرته في الشرط الثامن

 وأولاده وماله نفسه من عليه أعز الإسلام ومواساةُ وعزه الدين يكونَ أن"
  ".عليه عزيز هو ما كل ومن

، ويجب أن يتذكر كل أحمدي أنه مندوب عن الأحمدية، فإنه شرط هام جدا
إن . ومن هذا المنطلق يجب أن يسعى جاهدا ليصبح صورة حقيقية للإسلام
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نمثّل إذا كنا ندعي أننا . المسلمين غير الأحمديين وغير المسلمين أيضا يراقبوننا
 الإسلام، ولا عزة عن حفظ لا بد أن نكون مسؤولينصورة حقيقية للإسلام ف

 في مجال ، الأمر الذي سيدفعنا نحو الأمامبد أن نصبح نموذجا حسنا لتعاليمه
 هقتضي منا أن نقيم هذتاساة الإسلام وم هذا الدين وةزعإن . التبليغ أيضا

ولا سيما ،لعالم الصورة الحقيقية للإسلام وأن نقدم أمام ا، في الدنيا كلهاةالعز 
.  فيه من جميع الجوانب والنواحيالعصر الذي أصبح الإسلام مهاجمافي هذا 

أيضا طريقا لتشويه الإسلام ) سويسرا( الإسلام في هذا البلد لقد اتخذ معارضو
 المآذن سيقضي المآذن، ويرون أن منعهم إنشاءَ بناء فرضوا حظرا على حيث

لا .  على حد تعبيرهم- فساد العالم فيائم المسلمين وجميع نشاطام على جر
عوا هذه القضية  ولكن لا تد وانتهت،شك أنه قد بت في قضية المآذن الآن

 وتلفتوا انتباه في الجرائد وتعقدوا الندواتعنها تموت، بل يجب أن تكتبوا 
وا هذا القانون من سن أم قد فلو .طرق أخرى أيضاشتى الناس إلى هذا الأمر ب

يمكن أن يلغى هذا القانون من خلال استفتاء فخلال الاستفتاء العام كذلك 
غير  بل بدئ ا في زمن متأخر من الإسلام، خاصةليست للمآذن أهمية . آخر

هون الإسلام من خلال  الإسلام، إذ إم يشوةيتعلق بعزالآن أن هذا الأمر 
موا مثال لسعي الدؤوب في هذا اال، ويمكن أن تقد من افلا بد .قضية المآذن

 بلدا من بلاد العالم، ١٩٥الجماعة الإسلامية الأحمدية أن مراكزها موجودة في 
 - حدث في بلد من البلاد تطيعون أن تقدموا مثالا واحدا أنْولكن لا تس

، بل  كلا لقوانين البلد،الجماعة مخالفةًارتكبت  أن - سويسرا أيضاوحتى في 
ا اشتركت في أي نشاط أدى إلى نشر الفساد، دة بقوانين البلد؛هي متقيأو أ 

  .  الصورة الحقيقية للإسلامنقدمنحن الذين . تمردت ضد الحكومةأو 
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عوا نطاق علاقاتكم الخاصة، دون أن تظلوا قابعين في بيوتكم يجب أن توس
، مجال التبليغوسعوا ت بد أن لا. أو مقتصرين على العلاقة بمن حولكم فقط

فمن يعرف منكم لغة هذا البلد فلا بد أن ينشئ علاقات مع من حوله من 
بعض الشخصيات النبيلة، أما من لا يعرفون اللغة جيدا فيمكن أن يخرجوا 

سخر كل فرد من أفراد يجب أن يهكذا ، ببعض النشرات ويبدأوا بتوزيعها
 عددكم القليل أيضا اكلة سيتمكنوعلى هذه الشالجماعة نفسه في هذا اال، 

لا بد من تقديم الصورة الصحيحة للإسلام . أن يلعب دورا فعالا ومؤثرامن 
وما لم نقم . ه، كما لا بد من إقامة عظمة الدين وعزه بتبليغالمن خلال 

اساة وين وم أداء حق إقامة عزة الديسعنالا فبسعي متواصل لزيادة عددنا أيضا 
  .من الذين يسعون لأداء هذا الحقحتى  أن نعد لا يمكنذلك بدون الإسلام، و

علاوة على ذلك هناك قضية أخرى أثاروها في أوروبا بقصد تشويه الإسلام 
ديات أن يقمن بحملة وعلى بناتنا والسيدات الأحم. ألا وهي قضية الحجاب

لقد أحسنت الفتيات . يكتبن مقالات ورسائل إلى الجرائدذا الخصوص ف
رض الحجاب لإقامة فُ. لمانيا في هذا الخصوصحمديات صنعا في إنكلترا وأالأ

 لإقامة  فكرةجميع الديانات وقد قدم ،لمرأة، وهذه الفكرة يقدمها الدينااحترام 
لم . ت هذه الفكرة مع مرور الزمنهها قد شوا مناحترام المرأة، إلا أن بعض

تحظى بحقوقها،  -انة المسيحية  في الدي-تمض فترة طويلة حيث لم تكن المرأة 
  . وكانت تعاني من بعض الحظر المفروض عليها

رأة بطبعها تريد أن تحظى  المرأة، إن الملتقديرعلى أية حال، إنما الحجاب 
ظى بوقار تح إلا أن المرأة بشكل خاص ،بل كل إنسان يريد ذلكباحترام، 

تركيزا على احترام  والإسلام أكثر الديانات. وحشمة وتريد أن تحافظ عليها
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فليس من الإكراه في شيء أن يقال للمرأة أن . المرأة والحفاظ على حقوقها
  . وإعطائها مكانة مميزةلتقدير خصوصيتهامحاولة  تلبس الحجاب بل هو

لفتيات الأحمديات اللواتي لديهن عقدة لإلى جانب هذا الموضوع أقول 
 جاب ثم انجرفن مع تيارن لو خفن من أقوال الناس وخلعن الحإالدونية 

. إن عرضكن منوط بعزة الدين. ن أيضاالموضة والصرعة فلا ضمان لأعراضه
 أن – بل تكثر مثل هذه الأحداث -دثا قبل ذلك أيضا اولقد ذكرت لكم ح

لعمل لابسة لفتاة أحمدية تلقت إشعارا من مديرها في العمل أا لو جاءت 
 فدعت.  لها مدة شهر لاتخاذ القرارد وحد،الحجاب فإا ستسرح من الوظيفة

 بأحكام دينك،  لأمرك وعملاًيا االله إنني أتحجب طاعةً:  هذه الفتاة قائلةاالله
وإذا كانت هذه الوظيفة ليست جيدة لي فأبدلني  من عندكافاجعل لي مخرج ،

 على هذه الفتاة حياا طيلة ص ظل هذا المدير ينغ،على أية حال. بخير منها
 سيتم وبعدهابقي هذا العدد من الأيام : ل حيث كان يذكرها يومياشهر كام

وفي . ترحيلك من الوظيفة، وفي جانب آخر ظلت هذه الفتاة تدعو االله تعالى
 وظيفتها إلا أن تشغلاية المطاف بعد مضي شهر كامل بقيت هذه الفتاة 

ح من العمل أو غيرالأعلى هر مديرذلك المدير قد ارتكب بعض الأخطاء فس 
 فإن فإذا كانت النية حسنة.  الأحمديةمكان عمله، وبالتالي ارتاحت هذه الفتاة

 وإذا كانت علاقة الإنسان باالله تعالى قوية فإنه. االله تعالى بنفسه يجعل مخرجا
يحتسب مما يؤدي إلى أن تخرج من قلب العبد من حيث لا يساعد عبده  

  .كلمات حمد االله تعالى بشكل عفوي
 في مشغولا يظلّ أنهو  ط التاسع الذي ذكره المسيح الموعود والشر
  .جنسه أبناءَ ينفع وأن  االلهخلْق مواساة
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 تعالى  إلى اهللالناسولا يتأتى ذلك بصورة حقيقية إلا إذا سعيتم لتقريب 
اساة الخالصة وأطلعتموهم  على الدين الكامل والمكمل، ولا يمكن وبعاطفة الم

 المبلّغ مطابقة لهذه التعاليم، وما لم تسعوا لتبليغ هذه ذلك ما لم تكن أعمال
  .الدعوة في محيطكم بحرقة والتياع

  : في الشرط الأخير من شروط المبايعةيقول المسيح الموعود 
  .الدنيوية العلاقات تعدلها لا بصورة الطاعة عهد يمع يعقد أن

اباته وعلاقاته فلا بد لكل واحد أن يحاسب نفسه ويعرف ما إذا كانت قر
، ولا نستطيع أن  تحول دون علاقته مع المسيح الموعود هو وذوومعارفه

نعرف مدى التزامنا ذا العهد ما لم نعمل بشكل كامل بتعاليمه التي هي 
ما لم ما لم نحاول للعمل ا، و - على الأقل –التعاليم الحقيقية للإسلام، أو 

  وقاللافة التي بشرنا بمجيئها بعدهكم مع الختبدو طاعتكم وإخلاصكم ووفاؤ
عهد كل واحد على أن يحافظ على هذه العلاقة الحقيقة تلو . أا تكون دائمة

إلى انتبهوا .  فإنه أحمدي بالاسم فقطعد من الجماعة حقا، وإلاسيف عند ذلك
يسبقكم الأحمديون الجدد في الاستفاضة ذه البركات هذه الأمور وإلا فس

حرم الأحمديون القدامى من ينبوع الأحمدية في قبول الأحمدية، ويرغم تأخرهم 
 فلا بد من إكثار .تقديم تضحيات جسيمةعد الذي أجراه آباؤهم في بيوم ب

  .. الدعاء ذا الخصوص
ليس الأحباء عند االله تعالى من كانت ملابسهم  :يقول المسيح الموعود 

ائلة، بل الأحباء عنده من فاخرة ومطاعمهم لذيذة وهم يملكون ثروات ه
لَّيؤثرون الدين على الدنيا، ويصبحون خذا الأمر . ا الله تعالىص فعليكم

  .الأولبالأخير وليس 
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. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة: ثم يقول حضرته
  . ك إلى يوم القيامة بأي سأجعل الذين يتبعونك غالبين على من يكفرون

وهو عبارة عن .  هذا الإلهام مرتين أو ثلاثة المسيح الموعود لقد تلقى
م حيث لم يكن قد ١٨٨٣وقد تلقاه للمرة الأولى في عام . آية قرآنية أيضا

  : في هذا الخصوصيقول المسيح الموعود .  جماعتهأسس
ما يدعو ولكن . الكافرين بي سيجعل متبعي غالبين على معارضي وإنه 

 على  في المتبعين الحقيقيين بمجرد أن بايعنه لا يدخل أحد أ هوإلى التفكير
، بدون آثاريي  الكامل حتى يتفانى في طاعتي، ويقتفبل يلزم ذلك اتباعه. يدي

ويظهر من هنا أن االله تعالى قد .... ذلك لا يمكن أن تنطبق عليه كلمة الاتباع
ن الضروري أن فم... قدر لي جماعة يتفانون في طاعتي ويطيعونني طاعة كاملة

روه على كل أن تؤثأوجه أنظاركم إلى أن تنشئوا مع االله تعالى علاقة صادقة و
قتدوا أن ت نموذجا لكم، وذوا الجماعة الطاهرة لسيدنا محمد تخأن تشيء، و

  .آثارهمب
فإذا كنتم تريدون أن تنشئوا علاقة . فهذا ما كان المسيح الموعود يتوقعه منا

 ولا بد لكم.  جاهدين لتحقيق آمالهفلا بد أن تسعوا مع المسيح الموعود 
 من المتبعين واحتى تكون - شيوخا وشبابا ونساء -أن تحاسبوا أنفسكم 

 ولا بد للآباء أن يراقبوا ما يجري في بيوم ويراقبوا تصرفات .الحقيقيين
 أبناءهمالآباء والأمهات على حد سواء ويجب أن يطلع .  ونشاطامأولادهم
لفرق بين المسلم وضحوا لهم اي، ولا بد من أن اليم المسيح الموعود على تع

  . الأحمدي وغيره
 قال ليس هناك فرق بينكم وبين سبق أن ذكرت أن المسيح الموعود 

بالإضافة إلى أننا نحظى . غيركم إن لم تتميزوا بشكل واضح عن الآخرين
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.  في أعمالنا أيضالا بد أن يكون هناك فارق واضح مشاهدفبنظام الجماعة 
إذا . فعلى نظام الجماعة وعلى المنظمات الفرعية أن تضع برامج تربوية خاصة

 وببريق بأسباب حياة مرفهةقضيتم حياتكم في كسب ثروات الدنيا والتمتع 
ا علينااعتبر كفرالدنيا فإن ذلك ي لإيمان ل  أن وفقنا بأنعم االله تعالى التي من

  .ايعته ومبالمسيح الموعود ب
وفق االله تعالى لكل أحمدي أن يكون أحمديا حقيقيا حتى ينال حظا وافرا من 

  .أفضاله ونعمه تعالى، آمين
  


